
 تونــس – في الوقت الذي انحســـر فيه 
دور أندية كرة القدم في تكوين الناشـــئة 
وفشـــلها في اكتشـــاف اللاعبين الصغار 
قصد مســـاعدتهم على التألق مســـتقبلا، 
تصاعـــدت أســـهم مراكز التكويـــن أو ما 
يعـــرف حاليا بأكاديميات كـــرة القدم في 
تونس، وباتت تستأثر حاليا باستقطاب 
أكبـــر عـــدد ممكن مـــن اللاعبـــين صغار 
السن، وتسعى إلى تكوينهم في فضاءات 
رياضيـــة ملائمـــة ومختصة مـــا جعلها 
حاليـــا أشـــبه بمراكـــز لتفريـــخ المواهب 
مهاراتهـــم  تطويـــر  علـــى  ومســـاعدتهم 

وصقلها.

وما يدفع إلى الحديث عن الأكاديميات 
الخاصة لكرة القـــدم هو تضاعف عددها 
بشـــكل غيـــر مســـبوق، إذ تشـــير بعض 
المعطيات غير الرســـمية إلـــى أن تونس 
تضم حاليا ما يقارب عن ثلاثة آلاف مركز 
مختص فـــي تكوين الناشـــئين والبراعم 
وتلقينهـــم أصول اللعبة في ســـن مبكرة، 
ومـــن ثمة مســـاعدة الأفضـــل منهم على 
تطوير مواهبهم قصد الانفتاح مســـتقبلا 

على تجارب جديدة صلب الأندية.

ممهدات للنجاح

منـــذ عقـــود طويلة لم يكـــن هناك في 
تونـــس اهتمام كبير بتكوين اللاعبين في 
ســـن مبكرة في ظل غياب مراكز التكوين 
المتطـــورة، وانعـــدام المتابعـــة للاعبـــين 
الموهوبـــين فـــي ســـنواتهم الأولى، حيث 
كان الأمر مقتصرا أساســـا على ما يعرف 
بـ”اكتشـــاف الصدفـــة“. ومنـــذ ســـنوات 
عديدة كانت تنظـــم دورات بين ”الأحياء“ 
وتقـــام في فضاءات غيـــر مهيأة، ففي كل 
حي أو تجمّع ســـكني كان هناك ما يعرف 
التي شـــهدت  فـــي تونـــس بـ”البطاحي“ 
بروز عدد كبيـــر من اللاعبين تمكّنوا بعد 
ذلك من الالتحاق بالأندية المدنية، ومنهم 
من تمكّـــن من الانتمـــاء إلـــى المنتخبات 

الوطنية في تونس.

وفي تلك المرحلة الســــابقة من الزمن، 
والــــدورات بين الأحياء  لعبت ”البطحاء“ 
دورا كبيرا للغاية في اكتشــــاف المواهب، 
حيث يحــــرص مدربو الأندية على متابعة 
مباريــــات هذه الأحياء من أجل اكتشــــاف 
اللاعبــــين صغــــار الســــن الذيــــن يملكون 
الموهبــــة والقــــدرة علــــى التطــــور صلب 
لاكتشــــاف  الأندية. بيــــد أن هذا ”النظام“ 
المواهــــب بــــدأ يضمحــــل شــــيئا فشــــيئا 
بحكم تضــــاؤل الفضاءات غير المهيأة في 

الأحياء.
وقبل أن تلعب الأندية دور ”الحاضن“ 
للاعبين صغار الســــن، بما أن قوانين كرة 
القــــدم فــــي تونس تطــــورت علــــى امتداد 
الســــنوات الماضية وباتــــت تعطي أهمية 
متزايدة لتكوين اللاعبين في ســــن مبكرة، 
حيث اشــــترطت على الأندية الكبرى على 
وجه الخصوص استحداث مراكز تكوين 
من أجل اســــتقطاب أكبر عــــدد ممكن من 
اللاعبين الصغار ومساعدتهم على تطوير 

قدراتهم.
غيــــر أن كل هــــذه الخطــــوات لم تجد 
نفعا كبيرا، لعدة أســــباب أهمها تواضع 
المنشــــآت الرياضيــــة لدى أغلــــب الأندية 
وعــــدم قدرتها علــــى مجابهــــة المصاريف 
المخصصــــة لتكوين الناشــــئة، فضلا عن 
اهتمامهــــا المتزايد بالنتائــــج عوضا عن 

التكوين القاعدي.
وكانت أغلب تجــــارب مراكز التكوين 
صلــــب الأنديــــة فاشــــلة، إذ لم تقــــدر على 
اكتشــــاف لاعبــــين قادريــــن بحــــق علــــى 
التألق والبروز عندمــــا يتقدّم بهم العمر، 
ليكون التألق حكــــرا على بعض اللاعبين 
من  الموهوبــــين الذيــــن تمكّنــــوا ”صدفة“ 

تطوير مستواهم وأدائهم.
وفــــي هــــذا الســــياق يقــــول لســــعد 
الشــــابي مدرب الاتحاد المنستيري والذي 
عمــــل لســــنوات طويلــــة في النمســــا في 
مجال تكوين الشــــبان، إن غياب التكوين 
الأكاديمــــي والقاعدي وفق أســــس علمية 
صحيحــــة همّــــش دور مراكــــز التكويــــن 
صلب الأندية، وجعلها بلا جدوى. وفسّــــر 
ذلــــك بقوله في حديثــــه لـ”العرب“، ”هناك 
عدة أســــباب جعلت التكوين القاعدي في 
تونــــس محدود النتائــــج، ففي ظل تهافت 
الأندية على النتائج الآنية وغياب المتابعة 
العلمية الصحيحة من الصعب اكتشــــاف 
عــــدد كبير من اللاعبــــين الموهوبين لديهم 
القــــدرة علــــى بلــــوغ درجــــات متقدمة من 

التألق والبروز“.

خصخصة ومتابعة أفضل

في خضم المشاكل المزمنة التي تعاني 
منها كرة القدم التونســــية على مســــتوى 
التكوين، بــــدأت فكرة إنشــــاء أكاديميات 
مختصــــة في تكويــــن اللاعبــــين الصغار 
تتجســــد علــــى أرض الواقــــع مــــع نهاية 

الألفيــــة الثانيــــة، ورغم أنها بــــدأت على 
اســــتحياء إلا أن عددهــــا ظــــل يتضاعف 

بشكل مستمر خلال السنوات الأخيرة.
وما ساهم في انتشار هذه الأكاديميات 
بعدد كبيــــر للغاية في مختلف المحافظات 
التونســــية هو غياب إطــــار قانوني ينظم 
عمل هــــذه المراكز ويحدد أهدافها، والأهم 
مــــن ذلك غياب القوانين التي تؤطر عملها 
وترســــم أهدافهــــا علــــى المدى المتوســــط 

والبعيد.
بــــل إن الأمــــر يقتصــــر علــــى الالتزام 
ببعض البنــــود وفق مــــا يقتضيه كراس 
الشــــروط، وهو ما دفع بعــــدد كبير للغاية 
مــــن المدربــــين واللاعبين القدامــــى وكذلك 
بعض رؤوس الأموال إلى الاســــتثمار في 
مجــــال التكوين القاعدي وتشــــييد مراكز 
حديثــــة تســــتجيب للشــــروط الضرورية 

واللازمة لممارسة كرة القدم.
هــــذه الأكاديميــــات التــــي نجحت في 
اســــتقطاب عدد كبير للغاية من اللاعبين 
الصغــــار الراغبين في تطويــــر مهاراتهم 
غيــــاب  تعويــــض  فــــي  أيضــــا  نجحــــت 
الفضاءات الرياضية في الأحياء، وتمكّنت 
مــــن أن تقوم بدور أكبــــر وأكثر أهمية من 
دور الأنديــــة المدنيــــة في مجــــال التكوين 

القاعدي.
والأكثــــر من ذلك أن معلــــوم الالتحاق 
بهذه الأكاديميات والتدرب فيها بإشراف 
مدربــــين مختصين لا يعتبر مشــــطا، الأمر 
الذي شــــجع عددا كبيرا مــــن الأولياء إلى 
الدفع بأبنائهــــم إلى الانضمام صلب هذه 
المراكــــز التي باتــــت محل إقبــــال متزايد 
بسبب وجود متابعة دائمة، لتتفوق بذلك 
علــــى مراكز التكوين التابعة للأندية التي 
تتســــم في بعض الحالات بهيمنة ظاهرة 
المحابــــاة وغياب الموضوعيــــة عند انتقاء 

المواهب.

دور أكبر

خلال  الأكاديميــــات  بعــــض  نجحــــت 
الســــنوات الأخيرة في شد انتباه الأندية، 
حيث زاد اهتمام عدد من الفرق التونسية 
بالمواهب المتكونة صلب هذه الأكاديميات، 
مــــا جعلها تحرص علــــى التعاقد مع عدد 
من اللاعبين الصغار القادرين على تطوير 

مهاراتهم صلب الأندية.
وفي هذا السياق أشار كريم العرفاوي 
الخاصة  المدرب صلب أكاديمية ”غيداس“ 
إلــــى أن هــــذه الأكاديميــــة نجحــــت خلال 
الســــنوات الماضية في تكويــــن عدد كبير 
للغاية من اللاعبين الموهوبين وساعدتهم 
على الاندمــــاج صلب الأندية. وأوضح في 
على  حديثه أن تعامل أكاديمية ”غيداس“ 

سبيل المثال مع الفرق المدنية بات أكبر.
وقال العرفاوي في تصريح لـ”العرب“، 
”عملنا يتناغم مع الأســــاليب الحديثة في 
مجال التدريب وضمن أطــــر علمية ثابتة 
ومتطورة، حتما سننجح في اكتشاف عدد 
كبير من المواهب، وخلال مشــــاركتها في 
بعض الــــدورات تمكنت من إبراز طاقاتها 
ومهاراتها، وهو الأمــــر الذي دفع ببعض 
الأندية الكبرى على غرار النادي الأفريقي 
إلــــى ضــــم عــــدد مــــن اللاعبــــين الصغار 

المتكونين في هذه الأكاديمية“.

وتشــــير بعض الإحصائيــــات إلى أن 
أغلــــب الأندية التونســــية علــــى اختلاف 
درجاتها وميزانياتها باتت تُولي اهتماما 
متزايدا لدور هذه الأكاديميات، وتحرص 
على إيفاد ممثليهــــا لمتابعة الدورات بين 
الأكاديميــــات من أجل اكتشــــاف اللاعبين 
الموهوبين ومن ثمــــة التعاقد معهم لفترة 

طويلة.
ويضيــــف كــــريم العرفــــاوي أن أغلب 
الأكاديميــــات الموجودة في تونس نجحت 
بدرجات متفاوتة في لعب دور حيوي في 
عملية اكتشاف المواهب، قائلا إن ”نتائج 
عمــــل هــــذه الأكاديميــــات التــــي يمكنها 
وصفها بمراكز التكوين القاعدي ستكون 

أكبر خلال السنوات القليلة القادمة“.
رغــــم أن الالتحاق بهــــذه الأكاديميات 
يكون أساسا بمقابل يدفعه اللاعب شهريا 
أو سنويا، ما يعني أن هناك طابعا تجاريا 
يميز عمل هذه الأكاديميــــات، إلا أن كريم 
العرفاوي يشــــدد علــــى أن أهمية الجانب 

الرياضي تطغى على بقية الجوانب.
ويشــــير في هذا الصدد إلى أن تغطية 
المدربــــين  رواتــــب  وتحمــــل  المصاريــــف 
تســــتوجب  بالأكاديمية  الدائمة  والعناية 
وجــــود دخل قــــار يفي بالحاجــــة في ظل 
عدم وجــــود مــــوارد أخــــرى لتمويل هذه 

الأكاديميات.
”يبقى  لـ”العــــرب“،  بالقــــول  وأضاف 
الدور الأول والأهم في ما يتعلق بنشــــاط 
أكاديميــــات كــــرة القــــدم هــــو مســــاعدة 
اللاعبين صغار الســــن على ممارسة هذه 
اللعبــــة في فضــــاءات مهيأة وتســــتجيب 
إلــــى المواصفــــات المطلوبــــة، وبإشــــراف 
مدربــــين لديهــــم الخبرة فــــي التعامل مع 
اللاعبــــين الصغــــار، لذلك يمكــــن التأكيد 
علــــى أن الجانــــب الرياضــــي يظــــل أهم 
بكثير مــــن تحقيق أربــــاح طائلة في هذه 

الأكاديميات“.
لا يقتصر وجود أكاديميات كرة القدم 
على تونس فقط، بل أصبحت هذه المراكز 
المختصة أكثر انتشــــارا في شتى أصقاع 

العالم وخاصة في البلدان العربية.
وقد شــــجع نجاح عدة مدارس عالمية 
رائدة فــــي هذا المجال على غرار مدرســــة 
ومدرســــة  برشــــلونة  فــــي  ”لاميســــيا“ 
أمســــتردام على اســــتحداث عدد كبير من 
اللاعبــــين للغاية من مراكــــز التكوين في 
أغلــــب الدول العربية، ومــــن ثمة إيفادهم 

إلى مراكز أكثر تطورا في أوروبا.

خليل  التونســــي  الصحافي  ويشــــير 
بلحاج علي فــــي حديثه لـ”العرب“ إلى أن 
تطور أســــاليب التدريب في العالم خاصة 

في ما يتعلق بتكوين الناشئة، يستوجب 
حتما مواكبــــة هذا التطور والاســــتجابة 

لشروطه العلمية. 
وأضاف قائلا ”بالنظــــر إلى التهافت 
المتزايد على اللاعبين الصغار الموهوبين 
مــــن قبــــل أقــــوى الأنديــــة العالميــــة مــــن 
الضــــروري الالتفــــات اليــــوم والاهتمــــام 
بأكبر قدر ممكن بتكوين اللاعبين الشبان، 
واللاعب العربي موهوب بطبعه، لكن متى 
توفرت كل الظروف والشروط اللازمة مثل 
التكويــــن الأكاديمــــي الصحيح ســــيكون 
بمقدوره مســــتقبلا اللعب في أعرق الفرق 

العالمية“.
وفي ظــــل تنامــــي عــــدد الأكاديميات 
المختصــــة في هذا المجال، تم اســــتحداث 
الاتحــــاد العربــــي لأكاديميات كــــرة القدم 
ومقــــرّه الأردن. ويهدف هــــذا الاتحاد إلى 
تنظيــــم البطولات والــــدورات في مختلف 

البلدان العربية.
وفي هذا السياق حدد يوسف الخاطر 
لأكاديميــــات  العربــــي  الاتحــــاد  رئيــــس 
كرة القــــدم أهداف هذا الهيــــكل قائلا في 
تصريحه لـ”العرب“، ”هدفنا الأساسي هو 
حماية الأطفال والشباب من آفات العصر، 
وتوجيههم لممارســــة كرة القــــدم من أجل 
تأطيرهم بشــــكل مثالي ومساعدتهم على 

تنمية قدراتهم ومهاراتهم“.

وأوضــــح رئيــــس الاتحــــاد العربــــي 
لأكاديميــــات كــــرة القــــدم أن هنــــاك إرادة 
قوية من أجل تنظيــــم أكبر عدد ممكن من 
الدورات والبطولات العربية، مشددا على 
أن الدور الرئيســــي لكرة القدم والرياضة 
عامــــة هــــو التقريب بــــين شــــباب الوطن 
العربي، وتأطير الموهوبين ومســــاعدتهم 
على التألق والســــير فــــي طريق صحيح 

نحو التألق والبروز إقليميّا ودوليّا.
وفــــي هــــذا الســــياق وببــــادرة مــــن 
الخاصــــة ودعم من  أكاديمية ”غيــــداس“ 
جمعية المغــــرب العربي للإنتاج والتوزيع 
وكذلك برعاية الاتحاد العربي لأكاديميات 
كرة القدم ستشهد تونس وتحديدا مدينة 
عــــين دراهــــم الواقعــــة في أقصى شــــمال 
البــــلاد تنظيــــم بطولــــة عربيــــة رائدة في 

مجال تكوين الناشئين والبراعم.
ومن المتوقع أن تشــــهد هــــذه البطولة 
المقرر إقامتهــــا بداية من 20 مارس القادم 
مشــــاركة حوالــــي 850 لاعبا مــــن الفئات 
العمريــــة الصغيــــرة (بين 10 و13 ســــنة)، 
ويمثلــــون 48 فريقــــا مــــن تونــــس وليبيا 
والجزائــــر والمغــــرب والســــودان ومصر 

وفلسطين والأردن واليمن.
وســــيكون الهدف الأساسي من تنظيم 
هذه البطولــــة الرائدة اكتشــــاف المواهب 
وانتقــــاء الأفضــــل منهــــم قصد تشــــكيل 
منتخب عربــــي قوي قادر على المنافســــة 

ضمن دورات عالمية كبرى.
وفي هذا الســــياق يقول عبدالســــتار 
مرازقيــــة رئيــــس جمعية المغــــرب العربي 
للإنتاج والتوزيــــع الداعمة لهذه البطولة 
في حديثه لـ”العرب“، إن الغاية الأساسية 
من وراء هذه الفكرة هي مساعدة الشباب 
العرب علــــى الالتقــــاء والتعارف بشــــكل 
أساســــي وكذلك المســــاهمة في اكتشــــاف 
العناصر الأفضل قصد تأطيرها مستقبلا 

وفتح أبواب التألق أمامها.
وأضــــاف مرازقيــــة قائــــلا ”نهدف من 
خلال هذه البطولة إلى زرع ثقافة الرياضة 
والتآخــــي والتنافــــس النزيه بالأســــاس. 
غايتنا ليســــت ربحية بــــل تحرص جميع 
الأطراف المساهمة في إنجاح هذا التجمع 
الرياضي العربي على توفير مناخ ســــليم 
يساعد اللاعبين صغار السن على تفجير 
طاقاتهم وإبــــراز مؤهلاتهــــم، ومن خلال 
تجميع عــــدد كبيــــر للغاية مــــن اللاعبين 
الموهوبــــين يمكن انتقاء العناصر الأفضل 
ومن ثمة فتح بــــاب التألق العالمي أمامها 

في المستقبل“.
الملتقــــى  هــــذا  أهميــــة  تقتصــــر  ولا 
العربي على تنمية روح المنافسة وتطوير 
المهارات لدى اللاعبين صغار الســــن فقط، 
بل ســــتكون البطولة فرصة لتنظيم دورة 
تكوينية لفائــــدة مدربي اللاعبين الصغار 
بإشــــراف مختصــــين ودكاتــــرة معتمدين 
لدى الاتحاد الآســــيوي لكرة القدم وكذلك 

اتحادي الكرة في تونس وليبيا.

أكاديميات كرة القدم تفتح طريق المواهب نحو النجومية
بطولة عربية في تونس لانتقاء أفضل اللاعبين الموهوبين

ــــــات الخاصة لكرة القدم في تونس التي وجدت  يتزايد الاهتمام بالأكاديمي
فرصتهــــــا للبروز والتكاثر بأعــــــداد خيالية في ظل التراجع الذي تعيشــــــه 
مثيلاتها في الأندية والتي ظلت لسنين طويلة مضت مراكز لتكوين البراعم 
والنشء وتطعيم الأندية الكبرى بالمواهب، لكن غياب الرعاية الكافية والدعم 

انتهى بغالبيتها إلى الهامش وأسهم في غلق الكثير من مراكز التكوين.

براعم متوهجة

مجموعة واعدة للمستقبل 

الهدف الأساسي لتنظيم 

هذه البطولة هو اكتشاف 

المواهب واختيار الأفضل 

قصد تشكيل منتخب 

عربي قوي قادر على 

المنافسة ضمن دورات 

عالمية كبرى

الأحد 222020/02/02

السنة 42 العدد 11605 رياضة

الأكاديميات الخاصة 

تضاعف عددها في تونس 

التي تضم حاليا ما يقارب 

ثلاثة آلاف مركز مختص 

بتكوين الناشئين 

والبراعم وتلقينهم 

أصول اللعبة

مراد البرهومي
كاتب صحافي تونسي
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